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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم
علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون

القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

تمھید :

أیھا الإخوة المؤمنون؛ لا زلنا في أحادیث النبي علیھ الصلاة والسلام المتعلقة ببیان كثرة طرق الخیر.

,ُ یمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ, فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الإِْ ِ صَلَّى �َّ (( فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ
یمَانِ. )) وَأدَْناَھَا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ, وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ

[ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ]

یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ )) شك الراوي في أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال: بضع وسبعون, أو قال: بضع (( الإِْ
وستون، ھذا منتھى الدقة في نقل الأحادیث.

دًا ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: إِنَّ كَذِباً عَليََّ لیَْسَ كَكَذِبٍ عَلىَ أحََدٍ, مَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعَمَِّ ُ عَنْھُ, قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ (( عَنْ الْمُغِیرَةِ رَضِيَ �َّ

أْ مَقْعدََهُ مِنْ النَّارِ )) فلَْیتَبَوََّ

[ أخرجھ البخاري ومسلم ]

فمن روى حدیثاً، وصرح أن النبي علیھ الصلاة والسلام قالھ، وھو یعلم أنھ لم یقلھ، فلیتبوأ مقعده من النار، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام
داً، لأن الإنسان قد ینطلي علیھ قول یظنھ للنبي علیھ الصلاة والسلام, وھو لیس للنبي، فمن روى كلاماً، ونسبھ إلى النبي رحمة بنا, قال: متعمِّ

خطأً من دون قصدٍ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال:

تِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیاَنَ, وَمَا اسْتكُْرِھُوا عَلیَْھِ )) َ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّ (( إِنَّ �َّ

[ أخرجھ ابن ماجة عَنْ أبَيِ ذَرٍّ الغفاري في سننھ ]

أْ مَقْعدََهُ مِنْ النَّارِ )) .  دًا, فلَْیتَبَوََّ أما: (( مَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعَمَِّ
الأحادیث أعلاھا: 

المتواتر تواترًا لفظیاً، وبعده یأتي التواتر المعنوي، وبعده یأتي الحدیث الصحیح، وبعده یأتي الحدیث الحسن، وبعده یأتي الحدیث الضعیف.
علماء الحدیث قبلوا الحدیث الضعیف في المعاملات، في الأخلاق، أما أن یستنبط من حدیث ضعیف حكم شرعي, فھذا لا یجوز.

ه لسانھ عن روایة الأحادیث الموضوعة. وأما الموضوعات؛ فھذه أحادیث باطلة لا أصل لھا، فیجب عن المسلم أن ینزِّ
إذاً: 

علیھ أن یتحقق.
إذاً: 
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یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ )) لیس متأكدًا، بضع طلب العلم واجب على كل مسلم، ھذا الكلام ساقنا إلیھ قول الراوي: (( الإِْ
ُ, وَأدَْناَھَا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ, یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ, فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ وسبعون، أو بضع وستون (( الإِْ

یمَانِ )) .  وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ
ومعنى متفق علیھ: 

تھ. أي أن أئمة الحدیث اتفقوا على صحَّ
إذا قلت: رواه الشیخان، أي البخاري ومسلم، إذا قلت: متفق علیھ، أي أن أئمة الحدیث: اتفقوا على صحة ھذا الحدیث.

وبالمناسبة: تحرَّ أن یكون عندك كتاب للحدیث النبوي الشریف، ترجع إلیھ عند الضرورة.  

الشطر الأول من الحدیث: الإیمان بضع وسبعون شعبة، أفضلھا لا إلھ إلا الله.

یمَانِ ُ, وَأدَْناَھَا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ, وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ, فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ (( الإِْ
)) فالإیمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلھا قول: لا إلھ إلا الله.

العلماء قالوا: نھایة العلم لا إلھ إلا الله، فإذا تیقنت أنھ لا إلھ إلا الله، لا مسیر، لا معطي، لا رازق، لا مانع، لا رافع، لا خافض، لا معز، لا مذل، لا
قابض، لا باسط، إذا تیقنت أنھ لا إلھ إلا الله، ولیس في الكون إلا الله، وإذا تیقنت أن كل شيء ما خلا الله باطل، إذا تیقنت أن ید الله فوق أیدیھم، إذا
تیقنت أن الله خالق كل شيء, وھو على كل شيء وكیل، إذا تیقنت أن بیده الخلق والأمر، إذا تیقنت أنھ إلیھ یرجع إلیھ الأمر كلھ فاعبده وتوكل
علیھ، إذا تیقنت أن كل ما في الوجود لا یستطیعون, ولو اجتمعوا أن ینفعوك بشيء حتى یأذن الله، ولا أن یضروك بشيء حتى یأذن الله، ھذا ھو
التوحید، التوحید یقودك إلى طاعة الله، ونبذ ما سواه، والشرك یقودك إلى معصیة الله, وطاعة من سواه، فالذي یعصي الإلھ، ویطیع المخلوق

في معصیة الخالق، فھو قطعاً مشرك، یقول الله سبحانھ وتعالى:

احِبِ َ وَلاَ تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ ﴿ وَاعْبدُُوا �َّ
َ لاَ یحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلاً فخَُوراً (36)﴾ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ إِنَّ �َّ

[ سورة النساء ]

في ھذه الآیة: أمر ونھي، لماذا جاء الأمر مع النھي؟ لأن من مقتضیات الأمر ألا تعبد أحداً معھ، فإذا عبدت أحداً معھ فقد أشركت, فالذي یقول:
لا أستطیع، أخاف من فلان، أخاف أن یقول الناس عني: كذا وكذا، أستحي من أن أتھم بكذا وكذا، ھذا الذي یقول ھذا القول: لا یعرف الله أبداً،

ولو عرفھ لما عبد سواه:

ِ رَبِّي وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ ھُوَ آخِذٌ بِناَصِیتَھَِا إنَِّ رَبِّي عَلىَ صِرَاطٍ ﴿ مِنْ دُونِھِ فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ (55) إِنِّي توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ
مُسْتقَِیمٍ (56)﴾

[ سورة ھود ]

ر نوافل العبادات، نوافل المعاملات، نوافل الأعمال الصالحة، جمیع ھذه النوافل لیست مقبولةً, ما لم تؤدَّ الفرائض، إنسان لا یصلي، لكنھ عمَّ
مسجدًا، لا، لا بد من أن یصلي أولاً، التقرب إلى الله, لا یكون بالإحسان, من دون صلاة، ھناك تسدید، وھدى، ورشاد، وتوفیق، وتوجیھ نحو

ما ینفعك.
ھذا الوحي كلھ، فحوى رسالات الأنبیاء، ملخص القرآن الكریم، كلمة النجاة، كلمة الخلاص، كلمة الفوز، والله فھمھا سھل، ولكن أن تعیشھا
شيء, یحتاج إلى جھود جبارة، فھم المعنى سھل؛ لا رافع، ولا خافض، ولا معز، ولا مذل، ولا معطي، ولا مانع، ولا ضار، ولا نافع إلا الله،
المعنى سھل، لكن البطولة أن تواجھ خطراً, فتعتقد أن الله بیده كل شيء، أن تواجھ شخصاً مخیفاً، یخافھ جمیع الناس، أنت كمؤمن: أن تعتقد أن

ھذا الشخص المخیف الذي یخافھ جمیع الناس, لا یستطیع أن یتحرك ولا قید أنملة إلا بإذن الله، ھذا ھو الإیمان, قال تعالى:

ُ أعَْلمَُ بِمَا لبَِثوُا لھَُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أبَْصِرْ بِھِ وَأسَْمِعْ مَا لھَُمْ مِنْ دُونِھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فِي حُكْمِھِ أحََداً (26)﴾ ﴿ قلُِ �َّ

[ سورة الكھف  ]

لكل شيء حقیقة، وما بلغ عبد حقیقة الإیمان, حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ, وما أخطأه لم یكن لیصیبھ.
ما من إنسان یصیبھ الھم والحزن إلا لنقص إیمانھ بـ: لا إلھ إلا الله.

 ـ: لا إلھ إلا الله. ما من إنسان یقع في معصیةٍ خوفاً على حیاتھ, أو خوفاً على رزقھ، إلا لنقص إیمانھ ب
ما من إنسان یصیب قلبھ الفزع إلا بنقص إیمانھ بـ: لا إلھ إلا الله.

لأن ربنا عز وجل قال:

لْ بِھِ سُلْطَاناً وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ وَبِئسَْ مَثوَْى الظَّالِمِینَ (151)﴾ ِ مَا لمَْ ینُزَِّ عْبَ بِمَا أشَْرَكُوا بِا�َّ ﴿ سَنلُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ

[ سورة آل عمران ]

لأنھم أشركوا, قذف الله في قلوبھم الرعب، الله سبحانھ وتعالى یقول:

ِ إِلھَاً آخَرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ (213)﴾ ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

[ سورة الشعراء ]
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إنھ من ضعف الیقین كما قال علیھ الصلاة والتسلیم:

ھُم على ما لم یؤُْتكَِ اللهُ تعالى  )) (( إنَّ من ضَعْفِ الیقَِینِ أن ترُْضِيَ الناسَ بسَخَطِ اللهِ تعالى ، وأن تحَْمَدَھُم على رِزْقِ اللهِ تعالى ، وأن تذَمَُّ

[ حدیث ضعیف رواه أبو نعیم في الحلیة والبیھقي ]

ُ)) القول سھل، ولكن الله عز وجل في یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ, فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ ھذا ھو ضعف الیقین ھكذا (( الإِْ
. ( ُ نص القرآن الكریم، وفي آیة محكمة، وفي صیغة الأمر, یقول لك: ( فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ

( فاَعْلمَْ ) : یجب أن تعلم.
إذاً: یجب أن تتعلم.

إذاً: یجب أن تحضر مجالس العلم، یجب أن تسأل، یجب أن تتحقق، یجب أن تتوثَّق، یجب أن یبلغ علمك بھذا الموضوع علم الیقین، وھذه قضیة
مصیریة .

أنا أؤكد لكم ذلك: لو أن مخلوقاً یخشى بأسھ, أمرك بمعصیة الله، فإذا أیقنت أن ھذا المخلوق بید الله، وأنھ لا إلھ إلا الله, تقول: معاذ الله، لا طاعة
لمخلوق في معصیة الخالق، إذاً: تنجو من عذاب الدنیا وعذاب الآخرة، فإذا كان إیمانك بـ: لا إلھ إلا الله ضعیفاً، فأغلب الظن أنك تنساق لطاعة
ھذا المخلوق في معصیة الخالق، ما الذي یحدث؟ تغضب الله وتغضب الناس، من أرضى الله بسخط الناس, رضي عنھ الله, وأرضى عنھ

الناس، ومن أسخط الله برضى الناس, سخط عنھ الله, وأسخط عنھ الناس.
ُ )) ھذه العقیدة الصحیحة، یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ, فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ لذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام: (( الإِْ

ھذه فحوى العقیدة . 

الشطر الثاني من الحدیث: وَأدَْناَھَا إمَِاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ.

یمَانِ )) أن تزیح حجراً، أن تزیح غصناً، یعترض قال علیھ الصلاة والسلام: (( وَأدَْناَھَا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ, وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ
الناس في طریقھم، أن تزیح قشرة موز، إزاحتھا أیضاً من العمل الصالح، ھذا كلھ من العمل الصالح (( وَأدَْناَھَا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ ))
كأن النبي علیھ الصلاة والسلام, أعطاك للإیمان أعلى درجاتھ, وأدنى درجاتھ، وبین ھاتین الدرجتین العلیا والدنیا، درجات لا یعلمھا إلا الله،
إطعام الطعام بین ھاتین الدرجتین، لما یمیط الإنسان الأذى عن الطریق فھذه صدقة، ھذا إیمان، مؤمن أن الله سبحانھ وتعالى یحب أن تخدم

عباده، مؤمن أن الله سبحانھ وتعالى رب رحیم، والخلق كلھم عیالھ، وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ, ھذا إیمانھ.
إنسان أحیاناً یتكلم كلمة ینصح فیھا مسلم، یشتري آلة فیقول لھ: انتبھ إلى نوع الكھرباء التي عندك، انتبھ لئلا تحرق المحرك، ھذه الكلمة إیمان،

ھذا مسلم دفع ثمن آلة من كد یمینھ، وعرق جبینھ، فلو أخطأ في استعمالھا, لكلفھ ذلك مبلغاً كبیراً، فتوجیھ النصیحة لھ إیمان.
إذا كانت إماطة الأذى عن الطریق إیمان، إیمان بأن الله یثیبك على ھذا العمل، إیمان بأن الله یحب عباده جمیعاً، إیمان بأنك إذا خدمت عباد الله

أحبك الله، إیمان بأن ھذا العمل لا یضیع.

(( سِنِّھِ عِنْدَ یكُْرِمُھُ مَنْ لھَُ ُ َّ شَابٌّ شَیْخًا لِسِنِّھِ, إِلاَّ قیََّضَ وَسَلَّمَ: مَا أكَْرَمَ عَلیَْھِ ُ َّ صَلَّى  ِ َّ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ بْنِ أنَسَِ عَنْ ))

[ أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك في سننھ ]

فدخل في ھذا الأذى عن الطریق؛ كحجر في الطریق أزحتھ برجلك، وما كلفك شیئاً، إذا كان ھذا إیماناً, فبرُّ الوالدین درجة أعلى، إنصاف
الزوجة، أن تعُْنىَ بأولادك، أن تؤدي حق جارك، أن تطعم الطعام، أن تفشي السلام، ھذا كلھ إیمان، فأي عمل صالح یعبِّر عن إیمانك با� عز

وجل، أن ترد غوث الملھوف، أن ترشد الضال إلى ضالتھ، أن تقود الأعمى، أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي.
من حیاتنا الاجتماعیة؛ أن تعین أخاً لك على شراء بعض حاجاتھ، الوقت ثمین، أنت عندك خبرة بغرف النوم، أخوك المؤمن مقدم على زواج،
فنزلت معھ إلى السوق، وأمضیت في السوق ساعتین، ھذا إیمان قطعاً، أن تدرّس أخاك الضعیف في مادة معینة، أنت قوي في الریاضیات، لك

أخ مؤمن ضعیف في الریاضیات، جلست معھ تدرسھ, ھذا إیمان.
ھذا الحدیث أعطانا أعلى درجة في الإیمان، وأعطانا أدنى درجة في الإیمان، وبین أعلى درجة، وأدنى درجة، درجات لا یعلمھا إلا الله، أي
عمل صالح إیمان، أي معروف إیمان، أن تلقى أخاك بوجھ طلق إیمان، أحیاناً تكون في مركبة عامة، وأنت جالس، وقد خرجت من عملك
منھك القوى، وما صدقت أن وجدت مكاناً فارغاً في ھذه المركبة العامة، وجلست خائر القوى، فإذا امرأة مسلمة محجبة, تقف وابنھا على

یدھا، ماذا تفعل أنت؟ أن تقوم من ھذا المجلس الذي كان أحد أحلامك، وتقعد ھذه المرأة مكانك, ھذا إیمان.
ھناك أناسٌ، والله أنا شاكر لھم، ولكن من أنا حتى أشكرھم؟ أناس یخدمون في ھذا المسجد؛ ینظفون، ینقلون، یھیِّئون لدرس الجمعة، ودرس
الأحد، ودرس السبت، ھؤلاء یعملون � عز وجل، ھذا إیمان، ھذا بیت الله، ومَن أنا حتى أشكرھم؟ الله یشكرھم، ألم یقل سیدنا عمر رضي الله

عنھ، حینما جاءه رسول من إحدى المعارك, قال:
یا أمیر المؤمنین, مات خلق كثیر، قال: مَن ھم؟ قال: أنت لا تعرفھم، قال: وما ضرھم أني لا أعرفھم, إذا كان الله یعرفھم؟.

ولو أني لا أعرفھم, فا� یعرفھم، أحیاناً في التعامل التجاري؛ تبیع أخاك، یأتیك أخ یرید أن یفتح محلا جدیدًا، تنصحھ بالبضاعة التي یمكن أن
یربح منھا، تعطیھ ثمناً یتناسب مع إمكانیاتھ المحدودة، ھذا الحسم، وھذه النصیحة في شراء البضاعة إیمان.

أحیاناً یأتیك أخ یقول لك: أنوي أن أعمل بھذه المصلحة، أنت تعلم أنھا مصلحة رائجة جداً، من ضعف الإیمان تقول: وماذا ترجو منھا؟ لیس في
ھذه المصلحة شيء، لیس فیھا رمق، وتكون ھي بالعكس، إذا نصحتھ على أن یعمل بھا، ودللتھ على أسرارھا, فھذا إیمان.

3



أحیاناً: یبعث لك صدیق ابنھَ, لتعلمھ المیكانیك، تكلفھ بأعمال لا علاقة لھا بالمیكانیك، وعند العمل الدقیق, تبعده عن المحل، ھذا عدم إیمان،
لماذا بعث لك بابنھ؟ لماذا أعفاك من الأجرة؟ من أجل أن تستخدمھ في كنس الأرض؟ یجب أن تعلمھ ھذه الحرفة، وھذه الصنعة, ھذا إیمان،

فالإیمان یدخل بالبیع, والشراء, والعلاقات الاجتماعیة, والزوجیة، لذلك الحدیث:

یمَانِ. ُ, وَأدَْناَھَا إمَِاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ, وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ

أیھا الإخوة؛ بینھما عدد لا یعد ولا یحصى من مراتب الإیمان، أن تدعو إلى الله, ھذا إیمان، أن تأمر بالمعروف, ھذا إیمان، أن تنھى عن
المنكر, ھذا إیمان، أن تصل الرحم, ھذا إیمان، أن تبیع بسعر معتدل رحمة بالمسلمین, ھذا إیمان، أن تنصح المسلمین في بیعك وشرائك, ھذا

إیمان، إذا كان إماطة الأذى عن الطریق إیمان، فھناك أعمال أعلى منھا بكثیر, أن تكون صادقاً ھذا إیمان.
قال لي أخ یبیع قطع تبدیل: طلب مني رجل قطعة، فصعدت على السلم إلى مكان القطعة، وأنا على السلم قال لي: ھذه القطعة أصلیة؟ قلت لھ:

لا، فقال لي: أعطن إیاھا, كلمة: لا، إیمان، إظھار العیب في الشيء الذي تبیعھ إیمان.
لذلك ھذا الحدیث أعطاك حدّین؛ أعلى درجة في الإیمان، وأدنى درجة في الإیمان، وكأنھ یقول لك: وھناك أعداد كبیرة جداً من الأعمال
الصالحة، كلھا تنضوي فیما بین ھاتین الدرجتین، كأن تجمع الناس، وتتلو سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، وتتحدث عن شمائلھ، وعن
أخلاقھ، وعن فضائلھ، وعن دعوتھ، وعن شجاعتھ، وعن كرمھ، وعن حلمھ، وعن رحمتھ, ألیس ھذا إیمان؟ ألیس ھذا العمل أعظم من أن

ف الناس برسول الله إیمان.  تمیط الأذى عن الطریق؟ أن تعُرَِّ

یمَانِ.  الشطر الأخیر من الحدیث: وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ

یمَانِ )) یعني الحیاء والإیمان قرُِنا جمیعاً، فإذا ذھب الحیاء ذھب ویقول علیھ الصلاة والسلام في تتمة ھذا الحدیث: (( وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ
الإیمان، إذا ذھب أحدھما ذھب الآخر، إذا لم تستحِ فاصنع ما تشاء، ھذا الذي اغتسل عریاناً، أعطاه النبي الأجرة وصرفھ، قال: (( إني أراك لا
تستحي من الله )) الحیاء إیمان، ھذا الذي یتكلم بكلام بذيء, لیس مؤمناً، ھذا الذي یلقي على الناس مزاحاً رخیصاً جنسیاً, لیس مسلماً، ھذا
الذي یغش بكلامھ بأمور متعلقة بالعورات, لیس مسلماً، ھذا الذي یطرب لقصة فاضحة, لیس مسلماً، لأنھ لا یستحي، لأن الحیاء شعبة من

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عُمَرَ, أنََّ رَسُولَ �َّ الإیمان، ھذا لا یبالي, فلا یغار على عرضھ, لیس مسلماً، عَنْ عَبْدِ �َّ

, وَالدَّیُّوثُ الَّذِي یقُِرُّ فِي أھَْلِھِ الْخُبْثَ )) ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ عَلیَْھِمْ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ, وَالْعاَقُّ مَ �َّ (( ثلاََثةٌَ قدَْ حَرَّ

[ أخرجھ أحمد عن عبد الله بن عمر في مسنده ]

یمَانِ )) ومن علامات قیام الساعة: أن ترتفع النخوة من رؤوس الرجال، وأن یذھب الحیاء من وجوه النساء، امرأة (( وَالْحَیاَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الإِْ
تنظر إلى الرجل، وكأنھا رجل، وھذا الرجل امرأة، تحد النظر إلیھ لا تستحي، لكن أجمل ما في المرأة حیاؤھا، والدلیل:

تخََفْ لاَ ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلیَْھِ الْقصََصَ قاَلَ ﴿ فجََاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتِحْیاَءٍ قاَلتَْ إِنَّ أبَِي یدَْعُوكَ لِیجَْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقیَْتَ لنَاَ فلَمََّ
نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (25)﴾

[ سورة القصص ]

فالعلماء یفرقون بین الأنوثة وبین الجمال، أجمل ما في المرأة أنوثتھا، وسر أنوثتھا في حیائھا، فإذا رفعت صوتھا، وقست في كلامھا، وكان
لھا تعلیقات لاذعة، ذھب معظم جمالھا، جمالھا في رقَّتھا، جمالھا في صوتھا الخافض، جمالھا في عبارتھا الرقیقة لا في عباراتھا القاسیة،

ج، ھكذا قال بعضھم.  بعضھم قال: تظل المرأة من الجنس اللطیف حتى تتزوَّ

مِنْ شُعْبةٌَ ُ, وَأدَْناَھَا إِمَاطَةُ الأْذََى عَنْ الطَّرِیقِ, وَالْحَیاَءُ یمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعوُنَ أوَْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةًَ, فأَفَْضَلھَُا قوَْلُ: لاَ إِلھََ إِلاَّ �َّ (( الإِْ
یمَانِ )) الإِْ

ً قال النبي الكریم:  ] [ سیدنا عثمان كان حییا

(( ألاََ أسَْتحَِي مِنْ رَجُلٍ تسَْتحَِي مِنْھُ الْمَلاَئِكَةُ  ))

[ أخرجھ مسلم ]

ل النبي علیھ الصلاة والسلام, جاءتھ امرأة تسألھ عن قضیة نسائیة، شرحھا لھا، یبدو أنھا لم تفھم مرادھا، سألتھ ثانیة بإلحاح، فاستحیا أن یفصِّ
في ھذا الموضوع.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِھَا مِنْ الْمَحِیضِ, فأَمََرَھَا كَیْفَ تغَْتسَِلُ, قاَلَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ, (( فعنَْ عَائِشَةَ, أنََّ امْرَأةًَ سَألَتَْ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ
مِ )) , فقَلُْتُ: تتَبََّعِي بِھَا أثَرََ الدَّ ! تطََھَّرِي, فاَجْتبَذَْتھَُا إِليََّ ِ رُ؟ قاَلَ: تطََھَّرِي بِھَا, قاَلتَْ: كَیْفَ؟ قاَلَ: سُبْحَانَ �َّ فتَطََھَّرِي بِھَا, قاَلتَْ: كَیْفَ أتَطََھَّ

[ أخرجھما البخاري ومسلم ]
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یكفي ھذا التفصیل، فالنبي كان أشد حیاء من العذراء في خدرھا، ھذا الذي یتكلم كلمات وقحة، یمزح مزاحاً لا یلیق بالمسلم، ھذا الذي ینظر إلى
عورات الناس، ھذا الذي ینظر إلى باب مفتوح, لینظر إلى امرأة داخل البیت، ھذا الذي ینظر إلى شرفة جاره مَن على الشرفة، ھذا الذي یقتحم
بنظره بیوت الناس لا یستحي، والذي لا یستحي لیس مؤمناً, كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام، لذلك جاءت آیات غض النظر بعد آیات

الاستئذان، بعد أن علمنا الله سبحانھ وتعالى كیف نستأذن، أمرنا أن نغض البصر.

(( الإیمان بعضھ وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلھا قول: لا إلھ إلا الله، وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق، والحیاء شعبة من
الإیمان ))

فلو حذرت الناس من خطر معین، لو شاھدت إنساناً یحمل دواء، ونبھتھ إلى أخطار استعمالھ، ھذا إیمان، لو نبَّھت إنساناً إلى طریقة استعمال
جھاز, فھذا إیمان، فالموضوع واسع جداً.

ومن صفات المؤمن: الحیاء، وإذا لم تستحِ فاصنع ما تشاء، ومن سمات آخر الزمان: أنھ یرتفع الحیاء، فیصبح المعروف منكراً، والمنكر
معروفاً.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إذَِا كَانَ أمَُرَاؤُكُمْ خِیاَرَكُمْ, وَأغَْنِیاَؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ, وَأمُُورُكُمْ شُورَى بیَْنكَُمْ, ِ صَلَّى �َّ (( فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ
مِنْ لكَُمْ فظََھْرُ الأْرَْضِ خَیْرٌ لكَُمْ مِنْ بطَْنِھَا, وَإذَِا كَانَ أمَُرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ, وَأغَْنِیاَؤُكُمْ بخَُلاَءَكُمْ, وَأمُُورُكُمْ إِلىَ نِسَائِكُمْ, فبَطَْنُ الأْرَْضِ خَیْرٌ

ظَھْرِھَا ))

[ حدیث ضعیف رواه الترمذي في سننھ  ]

فھذه الأحادیث قصیرة، إذا حفظھا الإنسان، وجلس بمجلس، وجلس مع صدیق، مع أخ، مع قریب، مع جار، مع زمیل، كان بسفر، كان بلقاء،
كان بدعوة، كان بغداء، وبدلا من الكلام في الدنیا, الذي یضیق لھ القلب، تكلم في ھذه الموضوعات فأفاد.

ُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِیثاً فبَلََّغھَُ كَمَا سَمِعھَُ فرَُبَّ رَ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ نضََّ ِ صَلَّى �َّ (( عن أبو الدرداء رضي الله عنھ : قاَلَ خَطَبنَاَ رَسُولُ �َّ

مُبلََّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ ))

[ أخرجھ الدارمي ]

فأنت لا بد أن تتجاوز مرحلة السماع، مرحلة الاستھلاك إلى مرحلة العطاء، ھذه الأحادیث اكتبھا، راجعھا في كتابھا، طبعاً أنت حینما ترجعھا
في كتابھا, تذكر شرحھا، اشرحھا للناس، اشرحھا لأھلك.

 صور من مواقف عثمان بن عفان.

ج سیدنا عثمان بن عفان ابنتھ رُقیََّة، ولما توفاھا الله, زوّجھ ابنتھ أم والآن إلى قصة سیدنا عثمان بن عفان، النبي علیھ الصلاة والسلام زوَّ
كلثوم، ولما انتقلت إلى الرفیق الأعلى، أول بنت ماتت بحیاتھ، وثاني بنت ماتت ، لو زوج أحدنا ابنتھ لإنسان، وماتت، وزوّجھ الثانیة وماتت،

تجده یقول: ھذا قدمھ قدم نحس ، زوج الأولى والثانیة، انظر إلى الأخلاق النبویة الطاھر, فقال علیھ الصلاة والسلام:
لو أن لنا ثالثة یا عثمان لزوجناكھا

لو عندي بنت ثالثة لزوجتك إیاھا، انظر إلى كلام العوام وكلام الأنبیاء، ھذا الحدیث یروى بصیغة أخرى, یقول علیھ الصلاة والسلام:
یا عثمان، لو أن لي أربعین بنتاً, لزوجتكھن واحدة بعد واحدة

یعني: لو كان الصھر أخلاقھ عالیة، فلا یتغافل عن أخلاقھ العالیة، یشعره أنھ أنا مقدر أخلاقك، مقدر استقامتك، مقدر عطفك على ابنتھ، مقدر
احترامك لھا، مقدر خدمتك لھا، ھناك أشخاص مھما بذل الصھر من أعمال طیبة, یبقى في برجھ العاجي مستعلیاً، لماذا ھذا الاستعلاء؟ فإذا
كان لك صھر أخلاقھ عالیة لمَ لا تمدحھ؟ كي تشعره أنھ یعمل عملاً طیباً, سیدنا رسول الله ھكذا فعل مع صھره عثمان، قال: (( یا عثمان, لو أن
لي أربعین بنتاً, لزوجتكھن واحدة بعد واحدة )) والروایة الثانیة: (( لو أن لنا بنتاً ثالثة لزوجناك إیاھا )) دخل رفیقك إلى المحل، والبیع

قلیل، فتقول: أخي أنت قدمك نحس، ھذا كلام كلھ فارغ.
زاره الطبیب فمات، ھذا الموت بید الله عز وجل، ولیس للطبیب علاقة بموتھ, صدق القائل:

إن الطبیب لھ علم یدل بـھ          إن كان للنـاس في الآجـال تأخیر

حتـى إذا ما انقـضت أیام رحلتھ       حار الطبیب و خانتھ العقاقیر

ھذا الیوم أربعاء، وصبوا لھ ماء، وھذا قدمھ شؤم، ھذا كلھ فارغ، النبي علیھ الصلاة والسلام, أول بنت زوجھ إیاھا ماتت، والثانیة ماتت، قال
لھ: (( یا عثمان, لو أنا لنا ثالثة لزوجناكھا )) وفي روایة ثانیة: (( یا عثمان, لو أن لي أربعین بنتاً, لزوجتكھن واحدة بعد واحدة )) معنى

ذلك: أن سیدنا رسول الله ممتن من سیدنا عثمان، لأنھ عامل ابنتھ أرقى معاملة.
أیھا الإخوة؛ لما استعرض سیدنا رسول الله الأسرى یوم بدر، لقي بینھم صھره أبا العاص، تصور إنساناً یقع أسیراً، لماذا وقع أسیرا؟ً لأنھ جاء
لیحارب، وما معنى جاء لیحارب؟ أي جاء لیقتل، ھذا الذي جاء لیحارب, جاء لیقتل، لم یوفق، فوقع أسیراً، النبي علیھ الصلاة والسلام, ما
غاب عنھ أنھ صھرٌ جید، فقال كلمة جعلتھ یذوب محبة لھ, قال: ((والله ما ذممناه صھراً )) أمّا كصھر فھو جید، أما الآن فھو مقاتل، والله ما
ذممناه صھراً، انظر الموضوعیة، الحكم العادل، الإنصاف، الإنسان العادي إن رأى شیئاً یكرھھ, جعل ھذا الشخص كلھ سیئات، وإن رأى

شیئاً یحبھ, تغاضى عن سیئاتھ.
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(( عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أرَُاهُ رَفعَھَُ, قاَلَ: أحَْبِبْ حَبِیبكََ ھَوْناً مَا, عَسَى أنَْ یكَُونَ بغَِیضَكَ یوَْمًا مَا، وَأبَْغِضْ بغَِیضَكَ ھَوْناً مَا, عَسَى أنَْ یكَُونَ

حَبِیبكََ یوَْمًا مَا ))

[ أخرجھ الترمذي في سننھ ]

النبي علیھ الصلاة والسلام لأنھ رحیم، ولأنھ حیي، كان یقدر في ھذا الصحابي الجلیل رحمتھ وحیاءه، لذلك: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نبَِيٍّ رَفیِقٌ, وَرَفیِقِي –یعني- فِي الْجَنَّةِ عُثمَْانُ)) ِ قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ (( عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ

[ أخرجھ الترمذي في سننھ ]

یعني: كن حییاً، وكن سموحاً، وكن رحیماً، فأنت رفیق رسول الله في الجنة.

 عبادتھ:

د، وبقیام اللیل، كان معاصروه یقولون: كان عثمان أیھا الإخوة؛ لشدة شغفھ بالعبادة، وبالإقبال على الله عز وجل، وبالقنوت لھ، وبصلاة التھجُّ
یصوم الدھر، ویقوم اللیل إلا ھجعةً من أولھ، الحقیقة: لما یكون الإنسان في بحبوحة، ویترك النوم على فرشٍ وثیرة, على أن یقوم اللیل،
وحینما یكون في بحبوحة، ویؤثر مجلس العلم على مجلس سمر، فھذا یضاعف الله لھ أجره، لا یكون للإنسان أحیاناً شيء، ولكن ثمة إنسان

عنده كل شيء، ومع ذلك آثر كل الأشیاء، آثر رضاء الله عز وجل على كل المغریات, وكل المباھج. 
یبدو أن ھذا الصحابي الجلیل, كان كذلك حتى في الجاھلیة، فقال مرة عن نفسھ: والله ما زنیت، ولا سرقت, لا في جاھلیة, ولا في إسلام، وكما

جاء في الحدیث: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: تجَِدُونَ النَّاسَ مَعاَدِنَ, خِیاَرُھُمْ فِي الْجَاھِلِیَّةِ خِیاَرُھُمْ فِي ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ, عَنْ رَسُولِ �َّ (( عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

سْلاَمِ إذَِا فقَِھُوا, وَتجَِدُونَ خَیْرَ النَّاسِ فِي ھَذَا الشَّأنِْ أشََدَّھُمْ لھَُ كَرَاھِیةًَ, وَتجَِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْھَیْنِ, الَّذِي یأَتِْي ھَؤُلاَءِ بوَِجْھٍ, وَیأَتِْي الإِْ
(( بوَِجْھٍ ھَؤُلاَءِ

[ أخرجھ البخاري ومسلم ]

لا في جاھلیةٍ, ولا في إسلام، لا في الإسلام بدیھیة، ولكن لا في الجاھلیة.

ھذا عثمان بن عفان في السوق.

سیدنا عثمان فیھ رحمة، الرحمة أحیاناً تتمثل بأن تبدي رحمتك للمسلمین، الآن أحیاناً إذا ارتفع السعر یفرح التاجر، إذا ارتفع السعر یھلك
الناس، یعبرون على أن السعر تبھدل، إذا رخص تبھدل، أنت افرح أن السعر یرخص، والمسلمون یأكلون من ھذه الفواكھ حتى یشبعوا, ولو

كان الربح قلیلاً، ھكذا یفعل الرحیم.
ار, یھمون باحتكار الأرزاق، أو بیعھا بثمن باھظ، حتى یرسل قوافلھ, لتعود محملة بما یفسد علیھم احتكارھم، فسیدنا عثمان لا یكاد یبصر التجَُّ
ویصیب استغلالھم بخیبة أمل قاتلة ، كان یحب المسلمین جمیعاً، یحب الناس جمیعاً، كلما ھمّ تاجر أن یحتكر بضاعة أو سلعة أو رزقاً أساسیاً،

كان یشتري منھ بكمیات كبیرة، ویعرضھ بالسوق بسعر رخیص، لكي یكسر احتكارھا، ھكذا كان یفعل.

(( عبد الله بن عمر رضي الله عنھما: أنَّ عمر رضي الله عنھ قال : الجالِبُ مَرزوقٌ ، والمُحْتكَِرُ مَحْرُومٌ ، ومن احْتكََرَ على المسلمین

طَعاَماً ضربھ الله بالإفلاس ، والجُذام ))

[ الحدیث موقوف رواه رزین ]

المحتكر خاطئ، الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون، المحتكر ھو الذي یحبس أرزاق العباد, كي یغلو سعرھا، فیربح أرباحاً طائلة، فسیدنا
عثمان كان یبغض الاحتكار، فكلما ھم أناس باحتكار طعام، اشتراه بكمیات كبیرة، وطرحھ في السوق, كي ینخفض السعر، فیسعد الناس
بشراء ھذه الأرزاق، فلا یفرح الإنسان إذا كان ھو بمنجاة، والناس في ضیق، إذا فرح كان قلبھ قاسیاً، یجب أن تفرح إذا أكل الناس كلھم، إذا
أكل الناس أطایب الطعام، وسكنوا في بیوت، وارتدوا أجمل الثیاب، وكانوا في بحبوحة، یجب أن تفرح عندئذٍ، أما أن تفرح إذا كنت في منجاة

من ضیق الناس, فإنھ یصدق علیك قولھ علیھ الصلاة والسلام:

(( والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن، من بات شبعان, وجاره إلى جانبھ جائع, وھو یعلم ))

[ رواه الطبراني في الكبیر عن أنس بن مالك رضي الله عنھ ]

من روائعھ :
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جاءت مرة رواحلھ من الیمن من الشام محملة بخیرات حسان، قافلة من أربعین إلى خمسین جملا محملا بما یحتاجھ أھل مكة، وتواكب حولھ
تجار المدینة وما حولھا، دخلوا معھ في مساومات شیقة، وما أجمل أن نطالع الآن إحداھا، یرویھا لنا ابن عباس رضي الله عنھ إذ یقول:

قحط الناس في زمان أبي بكر، فقال الخلیفة لھم: إن شاء الله لا تمسون غداً حتى یأتیكم فرج الله، فلما كان صباح الغد، قدمت قافلةٌ لعثمان، فغدا
علیھم التجار، فخرج إلیھم وعلیھ ملاءة, قد خالف بین طرفیھا على عاتقھ, وسألوه أن یبیعھم قوافلھ، فسألھم: كم تربحونني؟.

قالوا: العشرة باثني عشر، -یعني عشرین بالمئة- .
فقال: قد زادني، -ھناك مَن دفع لي أكثر- .
قالوا: فالعشرة خمسة عشر، بالمئة خمسون .

قال: قد زادني، -دُفع أكثر- .
عندئذٍ ضجروا وقالوا: مَن الذي زادك، ونحن ھنا التجار، ولا أحد غیرنا؟!!.

فقال ھذا الخلیفة الراشد رضي الله عنھ: إنھ الله، زادني بكل درھم عشراً، أنتم أعطیتموني بالمئة خمسین، أنا أخذت بالمئة ألفاً, فھل لدیكم مزید؟
ادفعوا أكثر, أعطكم إیاھا، فانصرف التجار عنھ، وھو ینادي: اللھم إني وھبتھا لفقراء المدینة بلا ثمن، وبلا حساب، كل ھذه القوافل.

ما قیل عنھ :

شرحبیل بن مسلم یحدثنا, ویقول: كان عثمان یطعم الناس طعام الإمارة، ویأكل ھو الخل والزیت.
 سیدنا عمر رضي الله عنھ, جاءه رسول من أذربیجان فخیره، قال لھ: أتأكل عندي أم مع فقراء المسلمین؟ قال: بل عندك, فلما دخل إلى بیتھ

قال: یا أم كلثوم, ماذا عندك من طعام الیوم؟ قالت: والله لیس عندنا إلا خبز وملح, فقال: ھاتھ لنا.
فحینما عرف ھذا الرسول, أن طعام الفقراء ھو اللحم، ندم أشد الندم. وقال عبد الله بن شداد:

رأیت عثمان یخطب یوم الجمعة، وعلیھ ثوب, قیمتھ أربعة دراھم، أو خمسة دراھم، وإنھ یومئذٍ لأمیر المؤمنین.
مرة غضب على خادم لھ، فعرك أذنھ حتى أوجعھا، ثم سرعان ما یقض ضمیره العابد مضجعھ، فیدعو خادمھ، ویأمره أن یقتص منھ فیعرك
أذنھ، ویأبى الخادم, ویولي مدبراً، لكن عثمان یأمره في حزم فیطیع، وحینما یعرك ھذا الخادم أذنھ، فیقول لھ: اشدد یا غلام, فإن قصاص الدنیا

أرحم من قصاص الآخرة.
سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنھ, كان یقرأ الآیة الكریمة, وھي قولھ تعالى: ( أمَنْ ھُوَ قاَنتٌِ آناَءَ اللَّیْلِ سَاجِداً وَقاَئِماً یحَْذَرُ الآْخِرَةَ وَیرَْجُو
رَحْمَةَ رَبِّھِ ) یقول عبد الله بن عمر: (( ذاك ھو عثمان بن عفان )) ھذه الآیة تنطبق على عثمان بن عفان ، یا ترى أحدنا, ھل في القرآن آیة
ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ) مستقیم استقامة تامة، حتى إذا قلت: ھذه الآیة إن شاء الله تنطبق تنطبق علیھ, یفرح فیھا؟ قال تعالى: ( إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ
اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ) فھل الآیة رَّ اءِ وَالضَّ علي، ھل ھناك آیة تنطبق على المؤمن؟ قال تعالى: ( الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإِذَا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیاَتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَاناً ) . تنطبق علینا؟ قال تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إِذَا ذكُِرَ �َّ
سیدنا عثمان كان شیخاً كبیراً, بلغ الثمانین، وفي ھذه السن المتقدمة, یرفض أن یوقظ أحداً, كي یعد لھ وضوءه، یستیقظ وحده، ویخدم نفسھ

بنفسھ، ویتحامل على شیخوختھ المجھدة, في إحضار الماء، وإسباغ الوضوء.
یرفض النجاة من سیوف قاتلیھ، إذا كان ثمن ھذه النجاة قطرة دم, تسفك من مسلم بريء، یدخل علیھ زید بن ثابت، وقد رأى الثوار یتنادون

لحصار داره، فیقول لھ:
یا أمیر المؤمنین, ھؤلاء الأنصار بالباب، یقولون: إن شئت كنا أنصاراً � مرتین, فیجیبھ الخلیفة الرحیم: أما القتال فلا .
یصیح في صحابة, تجمعوا حول داره, لیواجھوا الثوار بالسلاح, یقول: إن أعظمكم عني غناءً رجل كف یده وسلاحھ .

یعلم أن عصبة كبیرة من شباب المسلمین، وعلى رأسھم الحسن والحسین، وابن عمر ، وعبد الله بن الزبیر، قد أخذوا مكانھم لحراستھ،
وشھروا سلاحھم، یتفطر قلبھ أسىً، ویدعوھم ویتوسل إلیھم قائلاً: أناشدكم الله, وأسألكم بھ, ألا یراق بسببي محجن دم.

رحمتھ بالمسلمین, كانت لدرجة أنھ ضحى بحیاتھ, لئلا تھرق قطرة دم من مسلم بريء.
 سیدنا علي رضي الله عنھ یقول عنھ: أوصلنا للرحم عثمان.

من خطبھ ومواعظھ:

مرة خطب سیدنا عثمان في أصحابھ الكرام, فقال أیھا الناس: 
اتقوا الله، فإن تقوى الله غُنم, وإن أكیس الناس من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نوراً لقبره، ولیخشَ عبد أن یحشره الله
أعمى, وقد كان بصیراً: ( قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً * قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فنَسَِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى ) وفي خطبة أخرى,

یقول ھذا الخلیفة العظیم: إن الله أعطاكم الدنیا, لتطلبوا بھا الآخرة، ولم یعطكم الدنیا, لتركنوا إلیھا.
لشدة خوفھ من الله عز وجل كان یقول: لو أني بین الجنة والنار، ولا أدري إلى أیتھما یأُمْر بي, لتمنیت أن أصیر رماداً, قبل أن أعلم إلى أیھما

المصیر.
فسیدنا عمر لما یقول: لیت أم عمر لم تلد عمر، لیتھا كانت عقیما.

لما یقول: أتمنى أن أكون لا لي ولا علي، ھذا الخلیفة الراشد لشدة خوفھ من الله.
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یا أخوان؛ الخوف دلیل العلم، والإنسان كلما قل خوفھ, یكون علمھ قلیلا، یكون جاھلا ، من الذي یخاف كثیرا؟ً ھو العالم كثیراً، كلما قلّ العلم قلّ
الخوف، لذلك: رأس الحكمة مخافة الله، أشدكم � خشیة أنا، ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام.

سبب عدم مشاركتھ في غزوة بدر.

لم یشھد غزوة بدر، والسبب: لأن زوجتھ رقیة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم, كانت مریضة مرض الموت، وأمره النبي أن یبقى
بجوارھا لیسھر علیھا، الإنسان كم ھو عند الله عظیم؟ ربما كان فضل تمریضھ لزوجتھ یعدل الجھاد في سبیل الله، لقد امتثل وأطاع، وفي الیوم
ع الذي جاءت البشرى إلى المدینة بانتصار المسلمین في بدر، فاضت روح رقیة إلى بارئھا, وعندما كان النبي علیھ الصلاة والسلام یوزِّ

غنائم النصر عل المقاتلین، اعتبر عثمان حاضراً ومقاتلاً، وفرض لھ قِسْمَھُ ونصیبھ.
أحیاناً: ھناك أعمال صالحة تعدل الجھاد في سبیل الله، أتمنى على كل أخ, یبلغ زوجتھ, أن النبي علیھ السلام یقول:

اعلمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء, أن حسن تبعل المرأة زوجھا, یعدل الجھاد في سبیل الله
فھذه المرأة التي تظن أن عمل البیت عمل تافھ، لیس تافھاً والله، إن حسن تبعل المرأة زوجھا, یعدل الجھاد في سبیل الله.

سر ھذه البیعة:

النبي علیھ الصلاة والسلام, یرسل عثمان بن عفان رضي الله عنھ إلى قریش عام الحدیبیة، وسیدنا عثمان تحمل مخاطرة كبیرة، والدلیل: أن
النبي علیھ الصلاة والسلام, أرسل خراشة بن أمیة الخزاعي، وانتدبھ لھذه المھمة لیفاوض قریشاً، بید أن قریشاً لم تكد تراه، وتسمع كلماتھ
حتى عقرت بعیره الذي كان یركبھ، وھموا بھ لیقتلوه، لولا أن منعتھ الأحابیش ، وأنقذتھ من الموت، إذاً: أن تذھب إلى قریش رئیس وفدٍ, فھذا

یعني: الموت، النبي علیھ الصلاة والسلام, انتدب عثمان بن عفان, لیذھب إلى قریش في عام الحدیبیة, لیفاوضھا.
أیھا الإخوة؛ وسط ھذه المخاطر المنذرة المرعدة، حمل عثمان أمر النبي علیھ الصلاة والسلام، ومضى إلى قریش, لا یعنیھ أن یرجع حیاً، أو
ً یقضي ھناك شھیداً، وعلى أبواب مكة, واجھ الجموع المتحفِّزة من قریش، فبلَّغھم رسالة النبي علیھ الصلاة والسلام، فكان جوابھم لھ رقیقا

جداً، فقالوا:
إن شئت أنت تطوف بالبیت فطف, أما محمد وأصحابھ فلا, ویجیبھم عثمان: ما كنت لأفعل حتى یطوف النبي علیھ الصلاة والسلام، مَن أنا

حتى أطوف وحدي؟ ما كنت لأفعل، لا أفعل ھذا إطلاقاً, إن لم یطف النبي, فلن أطوف.
قریش بسیاسة منھا, أوعزت أن تحجز حریة ھذا الخلیفة العظیم، رئیس الوفد، فرضت علیھ إقامة جبریة، ترید أن تعرف ما سیفعل

المسلمون، فھل سیقولون: تورط، الله یصلحھ، أم یھبون دفعة واحدة؟.
حجزت ھذا الخلیفة العظیم عندھا، وقد كان رئیس الوفد، وأرسلت بعض عساكرھا إلى معسكر المسلمین, لیشیعوا بین الناس, أن قریشاً قتلت
عثمان بن عفان، ھي احتجزتھ احتجازا ، وأوھمت المسلمین أنھا قد قتلھ، ھناك ظھر الوفاء، وظھرت المحبة، وظھرت الشجاعة، وظھر
الإخاء، النبي علیھ الصلاة والسلام, أراد أن یري المشركین تصمیمھ ومقدرتھ, حیث یزجرھم عن طغیانھم وما یعمھون، فدعا أصحابھ إلى
البیعة تحت الشجرة، بین مكة وجدة مكان اسمھ: الشجرة، فیھ مسجد، في ھذا المكان تمت البیعة بین النبي علیھ الصلاة والسلام وبین أصحابھ،
فوَْقَ ِ َّ َ یدَُ وھذه البیعة, ھي بیعة الرضوان التي خلدھا القرآن في تنزیلھ, وآیاتھ المباركات، فقال: ( إنَِّ الَّذِینَ یبُاَیعِوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیعِوُنَ �َّ
ً ُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبُاَیعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فِي قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ السَّكِینةََ عَلیَْھِمْ وَأثَاَبھَُمْ فتَحْاً قرَِیبا أیَْدِیھِمْ ) وفي آیة أخرى: ( لقَدَْ رَضِيَ �َّ
) النبي علیھ الصلاة والسلام, یعلم بطریقةٍ أو بأخرى, أن عثمان لم یقتل، ولم یصبھ شيء، فبایع نفسھ باسم عثمان، إذ لم یكد النبي علیھ الصلاة
والسلام, یفرغ من مبایعة أصحابھ مصافحة واحداً واحداً، أمسك یداً بید, وقال: ھذه عن عثمان، وقال: ھذه بیعة عثمان، قال: فلم یبق أحد من

المسلمین إلا تمنى, لو أنھ صاحب ھذه الحظوة, وھذا التكریم.
عاد عثمان سلیماً معافى، وأرسلت قریش سفیراً جدیداً ھو سھیل بن عمرو، الذي أبرم مع النبي علیھ الصلاة والسلام معاھدةً, عرفت في

التاریخ بصلح الحدیبیة.
مر معنا مع سیدنا عمر, لما استنكر بعض الشروط, قال: ابن الخطاب, إنني رسول الله.

الرسول علیھ الصلاة والسلام بشره بالجنة.

آخر شيء في ھذا الفصل عن سیدنا عثمان: النبي علیھ الصلاة والسلام بشره بالجنة، واصطفاه، وجعلھ كاتباً للوحي، وبشره بالشھادة، ھكذا
تروي بعض الأخبار، النبي كان على جبل أحد، ومعھ أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف المكان الذي یقفون فوقھ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, صَعِدَ أحُُدًا, وَأبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَْانُ فرََجَفَ بِھِمْ, فقَاَلَ: اثبْتُْ أحُُدُ, ُ عَنْھُ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ (( فعنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ
یقٌ, وَشَھِیدَانِ. )) , وَصِدِّ فإَنَِّمَا عَلیَْكَ نبَِيٌّ

[ أخرجھ البخاري ]

ھذه بشارة، جعلھ كاتباً للوحي، وبشره بالجنة.
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أیھا الإخوة, وفي درس قادم إن شاء الله تعالى, نتابع فصول ھذه السیرة العطرة, لھذا الخلیفة العظیم، سیدنا عثمان بن عفان.

 و الحمد � رب العالمین 
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